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كابول ـ صبغة الله صابر

لا يـــعـــتـــرف المــجــتــمــع الأفــــغــــانــــي، خــاصــة 
فــي مــنــاطــق الــقــبــائــل الــنــائــيــة، بــالأمــراض 
الــنــفــســيــة، ولا تــســمــح الـــعـــادات المــتــوارثــة 
النفسيين، والأوضــاع  الأطباء  بمراجعة  للمرضى 

أكثر صعوبة في ما يخص النساء المرضى.
قــتــلــت الأفـــغـــانـــيـــة عـــابـــدة )38 ســـنـــة( نــفــســهــا في 
ولايــة أورزجــان )جنوب(، نتيجة تداعيات المرض 
النفسي الذي كانت تعانيه من دون أن تتمكن من 
الحصول على العلاج المناسب، إذ كانت متهمة من 
قبل ذويها بأنها تتكاسل في العمل، وتدعي أنها 
مريضة في حين لا أثر على جسدها لأية أمراض. 

لم تخضع لأي علاج،  أنها  عائلتها  أفــراد  ويؤكد 
سوى ما أعطاه لها صيدلاني في السوق القريب 
من منزلها من حبوب النوم، كما لم يقبل أحد أنها 
مريضة، حتى إن زوجها كان ينفي كونها مريضة، 
ويتهمها بالكسل، ولم يقبل أحد من العائلة أنها 
مريضة، وكان الجميع يطالبها بممارسة مهامها 
الضيوف  إلــى خدمة  الأولاد  رعاية  من  الحياتية، 

ورعاية المواشي، كما تفعل كل نساء المنزل.
وبعد معاناة طويلة، أخبرت عابدة والدها بأنها 
أن تصبر وتحتسب، وفي  لها  قــال  لكنه  مريضة، 
لــيــلــة مـــن لــيــالــي شــهــر يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المـــاضـــي، 
الليل، وبعد  تشاجرت مع زوجها، وفي منتصف 

ــام الــجــمــيــع، قــامــت بــتــنــاول الــســم المخصص  أن نـ
مخلفة  الأخيرة  أنفاسها  لتلفظ  الفئران،  لمكافحة 
ــفـــال صـــغـــار.  ويـــقـــول زوجــهــا  وراءهــــــا خــمــســة أطـ
أتوقع  أكــن  »لــم  الــجــديــد«:  »العربي  لـ رفيق  محمد 
أن تقوم زوجتي بما قامت بــه. كانت امــرأة قوية، 
وكــانــت تعمل ليل نــهــار، وتــبــذل قــصــارى جهدها 
في خدمة الأطــفــال والضيوف، وفــي خدمة أبــويّ، 
وكل من في المنزل. كانت تقول بين الحين والآخر 
إنها متضايقة أو متعبة، وكنت أظن أن كثرة المهام 
أصــابــتــهــا بــــالإرهــــاق، لــكــنــهــا مـــع الأســــف الــشــديــد 

قتلت نفسها، وتركتنا في حالة من الحزن«.
السائدة  الأعـــراف  أن  الأساسية  »المشكلة  يضيف: 
القبائل، لا تعترف  في بلادنا، خاصة في مناطق 
كثيراً،  الــنــاس  بها  يهتم  النفسية، ولا  بــالأمــراض 
ولــم أكــن أتــوقــع أن زوجــتــي مريضة نفسية. كنت 
أظن أنها لا تنام بسبب الإرهاق، لكني فوجئت بعد 
موتها أنها مريضة، وقد تركت لي أطفالًا صغاراً، 
وأصبحت أحتاج إلى الآخرين في رعايتهم، وأمي 
وأبــــي كــبــيــران فـــي الـــســـن، ويــحــتــاجــان أيــضــا إلــى 
أدري  ولا  مرتبكة،  كلها  حياتي  أصبحت  رعــايــة. 
كيف أتصرف. لو كنت أعرف أن الأمر سيؤول إلى 
هذا لأخذتها إلى الأطباء، أو حتى إلى باكستان، 
لكني لم أعطها مجالًا لتتحدث، وتكشف لي عما 
ما  لعرفت  للحديث  مجالًا  أعطيتها  ولــو  تعانيه، 
الذي كانت تعانيه. نعم المرأة كانت، لكن لم يدرك 

أحد حجم معاناتها«.  وتتوارد عشرات القصص 
لمعاناة المرأة الأفغانية مع الأمراض النفسية، وهي 
بطبيعة الحال متفشية في المجتمع الأفغاني الذي 
أربعة عقود متصلة مثل غيره  لمــدة  عانى حروباً 
مــن المــجــتــمــعــات الــتــي عــاشــت صـــراعـــات وحــروبــا، 
لــكــن لا يــهــتــم أحـــد بــبــث الــوعــي حــولــهــا، ولا تــزال 
النفسية نوع  القبائل الأفغانية ترى أن الأمــراض 
من النقص في شخصية الإنسان، ومن ثم لا تهتم 

العائلات بالعلاج.  
)شــرق(،  ننغرهار  ولايــة  فــي  القبلي  الزعيم  يقول 
أعاني  »كنت  الــجــديــد«:  »العربي  لـ خــواجــة محمد 
صداعاً شديداً، وعدم القدرة على النوم، وحاولت 
ــر بــأشــكــال مــخــتــلــفــة، لــكــن لم  ــذا الأمــ أن أتـــجـــاوز هـ
أتحسن، وكنت أرفــض الــذهــاب إلــى طبيب نفسي 
مــن أجــل الــعــاج لأنني كنت أظــن أن هــذا سيظهر 
 في شخصيتي، لكن في نهاية المطاف بدأت 

ًَ
نقصا

أكره الجلوس مع الناس، فسافرت إلى باكستان، 
وذهبت إلى طبيب نفسي في مدينة بشاور«. 

يضيف: »حين وصلت إلى بشاور، سألني بعض 
الأقارب، فلم أقل لهم إنني أتابع مع طبيبي نفسي، 
بـــل قــلــت إنــنــي أذهــــب إلـــى طــبــيــب مــتــخــصــص في 
أمـــراض المــعــدة، ولــم آخــذ أيــهــم معي إلــى الطبيب 
حــتــى لا يــعــرفــوا أنــنــي مــريــض نــفــســي. لمـــا أخـــذت 
الـــــــدواء تــحــســنــت كـــثـــيـــراً، وبــــــدأت أنــــــام، وأمـــــارس 
أنشطتي الحياتية المعتادة، وحينها تأسفت لماذا 

جعلت نفسي أعــانــي طــوال هــذه الفترة، ولمـــاذا لم 
ــــذا حــال  ــــب مــبــكــراً إلــــى الــطــبــيــب الــنــفــســي، وهـ أذهـ
كثيرين«. يتابع: »الجيل الجديد، خاصة في المدن، 
ــاره حــــول الأمــــــراض الــنــفــســيــة كــثــيــراً،  ــكـ تــغــيــرت أفـ
فالعديد من الأمــراض العضوية سببها الأمراض 
بينما  النفسي  بالعلاج  نهتم  لا  ونحن  النفسية، 
هذا شيء طبيعي نتيجة الحروب والويلات التي 
عشناها، والتي تستلزم أن نخضع لمعالجة نفسية 
عميقة«. نتيجة الحروب والويلات التي عشناها، 
والتي تستلزم أن نخضع لمعالجة نفسية عميقة«.

مجتمع
ضرب زلــزالان متتاليان، صباح الثلاثاء، إقليم كشمير الواقع بين الهند وباكستان، وبلغت قوة 
الأول 5.1 درجــات وقــوة الثاني 5.3 درجــات على مقياس ريختر، وذكــرت دائــرة الأرصــاد والمسح 
الجيولوجي الباكستانية في بيان، أن مركز الزلزالين كان على عمق 20 كيلومتراً. ولم ترد أنباء 
عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية من جراء الزلزالين. جدير بالذكر أن أجزاء مختلفة من الشطر 
 2019 في شهر سبتمبر/أيلول  تعرضت  الهند  مع  عليه  المتنازع  كشمير  إقليم  من  الباكستاني 
)قنا( لزلزال عنيف أودى بحياة 37 شخصاً وخلف أكثر من 579 إصابة.�

تسبب إعصار قادم من شمالي أوروبــا باضطرابات جوية واسعة النطاق في إيطاليا، الثلاثاء، 
إذ أدى إلــى هطول أمــطــار غــزيــرة على العديد مــن المناطق وانخفاض فــي درجـــات الــحــرارة، وفي 
عواصف رعدية اجتاحت البلاد من الشمال الشرقي إلى الجنوب. وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية 
الرسمية »أنسا« بارتفاع درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية في أقاليم صقلية وكالابريا وبوليا، 
وأن الحرارة ستعود إلى معدلاتها فور مرور الإعصار. والاثنين، أعلنت وفاة شخص وفقدان ستة 
)قنا( آخرين في انقلاب سفينة قبالة صقلية، بسبب إعصار مائي.�

إعصار يخلف اضطرابات جوية في إيطاليازلزالان متتاليان يضربان إقليم كشمير

في  النساء  لعموم  السيئة  ــاع  الأوض ظل  في 
دون  تحول  إضافية  عقبات  تظهر  أفغانستان، 
قلة  رأسها  على  اللازم،  النفسي  العلاج  تلقيهن 
والأوضــاع  البلاد،  في  النفسيين  الأطباء  أعــداد 
الفقر  وانتشار  لــأســر،  المتدهورة  المعيشية 
توعية  أي  توفر  عــدم  إلــى  إضافة  والجهل، 
سكان  بــيــن  خــاصــة  ــراض،  ــ الأمـ تــلــك  بمخاطر 

المناطق النائية.

غياب كامل للتوعية

كولومبيا  جامعة  عــن  ــادرة  صـ معلومات  كشفت 
الأميركية أن أغلب الطلاب الذين تعرضوا للاعتقال 
تــأديــبــيــة بسبب مشاركتهم  ــراءات  ــ إجـ واجــهــوا  أو 
فـــي احــتــجــاجــات مــنــاهــضــة لــلــحــرب الإســرائــيــلــيــة 
الــحــرم الجامعي.  إلــى  على غــزة ســيــعــودون قريباً 
ووفــــق المــعــلــومــات الــتــي أصــدرتــهــا لــجــنــة تحقيق 
تعليق دراسة  الجامعة  أبقت  الكونغرس، فقد  من 

واجهوا  طالباً   40 بين  من  الطلاب  من  فقط  اثنين 
ــه »مـــن بــن أكــثــر مــن 80  الاعــتــقــال أو الــعــقــاب وأنـ
طالباً اعتقلوا بين 29 إبريل والأول من مايو/أيار، 
الــدراســة،  عــن  مؤقتاً  تعليقاً  فقط  خمسة  يــواجــه 
بتهم  المحتجين  الطلاب  من  أيا  الجامعة  تتهم  ولم 
المؤيدون  وأقام المحتجون  الكراهية«.  نشر خطاب 
للفلسطينيين في جامعة كولومبيا عشرات الخيام 

أصولها  ببيع  الجامعة  وطالبوا  إبريل/نيسان،  في 
بإنهاء  الأميركية  الإدارة  طالبوا  كما  الإسرائيلية، 
دعــمــهــا الــعــســكــري لإســـرائـــيـــل. واســتــدعــت إدارة 
الــشــرطــة لإخـــاء المــخــيــمــات، وهــي خطوة  الجامعة 
ــان. وأدى  ــ ــــسـ اســتــنــكــرتــهــا جـــمـــاعـــات حـــقـــوق الإنـ
أســـلـــوب تــعــامــل الــجــامــعــة مـــع تــلــك الاحــتــجــاجــات 
إلـــى اســتــقــالــة رئــيــســتــهــا نــعــمــت شــفــيــق الأســبــوع 

ــعـــات فــي  ــامـ ــن الـــجـ ــد مــ ــديـ ــعـ ــدت الـ ــهــ المــــاضــــي. وشــ
الولايات المتحدة احتجاجات على مدى شهور ضد 
كما شهدت  غــزة،  قطاع  على  الإسرائيلية  الــحــرب 
الاحــتــجــاجــات فــي بــعــض الــجــامــعــات أعــمــال عنف 
عــرضــيــة، بينما نــفــذت الــشــرطــة الأمــيــركــيــة موجة 

اعتقالات في الجامعات لإخلاء المخيمات.
)رويترز(

Wednesday 21 August 2024
الأربعاء 21 أغسطس/ آب 2024 م  17  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3642  السنة العاشرة

)Getty/فضت الشرطة بالقوة مخيم طلاب جامعة كولومبيا )أليكس كنت



الــعــودة  أثــنــاء  يعتقد  وكــان  الطبي،  الشفاء 
الحرب شارفت  أن  المدمر جزئياً  إلى منزله 
على الانــتــهــاء، قبل أن يــصــاب ابــنــه محمد، 
وقــد كــان بحاجة إلــى الــعــاج بــالــخــارج في 
بالقطاع،  المــحــدودة  الطبية  الإمــكــانــات  ظــل 
والــتــي لا توفر لــه الــعــاج المــنــاســب، لكن لم 
يــتــم ذلــــك نــتــيــجــة إغــــاق مــعــبــر رفــــح ومــنــع 
سفر المرضى، ما أدى إلى استشهاد الطفل. 
»أطفال  الــجــديــد«:  »العربي  لـ العطار  ‏يقول 
غــــزة لــديــهــم اســـتـــعـــداد لـــتـــنـــاول أي طــعــام، 
وهم يحلمون بالعودة إلى ما قبل السابع 
مـــن أكــتــوبــر 2023، ويــفــتــقــدون الــكــثــيــر من 
المـــأكـــولات الــتــي لـــم يــعــد تــوفــيــرهــا ممكناً، 
الاعتيادية،  اليومية  الحياة  تفاصيل  وكذا 
الطعام  عن  يبحثون  ذويهم  رؤيــة  ونتيجة 
يــتــرددون فــي تناول  بــأي وسيلة، فإنهم لا 
ابــنــي ضحية  كـــان  أي معلبات طــعــام، وقـــد 
ــــد تــلــك  ــــان جـــائـــعـــا، وحـــــن وجـ لــــهــــذا. لـــقـــد كـ
العلبة كان بالقرب منه شقيقه الأكبر، وكان 

هو أيضاً يعتقد أنها طعام«.
يــضــيــف: »الــكــثــيــر مـــن مــخــلــفــات الاحـــتـــال 
ــخ كـــبـــيـــرة  ــ ــواريــ ــ الـــحـــربـــيـــة الــــتــــي تـــضـــم صــ
مـــوجـــودة فـــي حـــي الــســاطــن الــــذي أســكــن 
ــك فـــي مــنــطــقــة الـــعـــطـــاريـــن الــتــي  ــذلـ فـــيـــه، وكـ
يــقــيــم فــيــهــا مــعــظــم أفــــــراد الــعــائــلــة حــالــيــا، 
وحــتــى وســط الأراضــــي الــزراعــيــة الــتــي هي 
مصدر رزقــنــا. تبقى لــديّ 3 أبــنــاء، ونعيش 

فـــي إحـــــدى المــــــــدارس، ومـــنـــذ فـــقـــدان طــفــلــي 
نــحــاول الابــتــعــاد عــن أي ركــام رغــم انتشار 
الــركــام فــي كــل مــكــان«.  بـــدوره، يعيش نمر 
الخطاب وبنصف وجه مشوه ويد مشوهة 
بــالــكــامــل، إلـــى جــانــب مــعــانــاتــه مــن ضعف 
في  انفجرت  منذ  اليسرى  العين  في  النظر 
يده إحدى تلك العلب المفخخة التي وجدها 
عقب  البريج  مخيم  مــن  الشرقية  بالمنطقة 
انــســحــاب قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي منه 
في شهر يوليو/تموز الماضي. حينها، عاد 
واعتقد  المخيم،  فــي  منزله  لتفقد  الخطاب 
أنــهــا عــلــبــة طـــعـــام، وحـــن فــتــحــهــا مـــن بــاب 
الفضول وليس الثقة انفجرت، وهو يعاني 
ــــاج مـــائـــم لإصـــابـــاتـــه،  حـــالـــيـــا مــــن دون عـ
حـــتـــى أن طـــبـــقـــات الـــجـــلـــد تـــآكـــلـــت فــــي ظــل 
الــتــي تضمها  ــادة  ــ تــأكــيــدات الأطـــبـــاء أن المـ
المحرم  النوع  من  الصغيرة  المتفجرات  تلك 
الانفجار، ومخصصة  دولياً، وهي شديدة 
ــازل، وتــظــل  ــنــ ــداث تــفــجــيــرات داخـــــل المــ لإحــــ
البتر.   لخطر  تعرضه  بها  الانــســان  إصابة 
»يترك  الجديد«:  »العربي  لـ الخطاب  يقول 
جـــيـــش الاحــــتــــال الــكــثــيــر مــــن تـــلـــك الــعــلــب 
فـــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة وبـــشـــكـــلٍ مــتــنــاثــر لا 
يوحي في الوهلة الأولــى بانها متفجرات، 
وكثيراً ما كان يضعها الجنود في المنطقة 
الحدودية مع مخيم البريج، وهو يعلم أننا 
نعيش في جوع حقيقي، وعندما فتحتها 

غزة ـ أمجد ياغي

ــن  ــ ــواطــ ــ مــ  300 قــــــــرابــــــــة  ــى  ــ ــــضــ قــ
ــنــــي فــــــــي قــــــطــــــاع غـــــزة  ــيــ ــلــــســــطــ فــ
ضحية مخلفات جيش الاحتلال 
التي  والقنابل  المتفجرات  مــن  الإســرائــيــلــي 
يبقيها  التي  المتفجرات  وبعض  تنفجر  لم 
الجنود في المناطق التي ينسحبون منها.

العثور على  الشهداء جــرى  وبعض هــؤلاء 
جــثــامــيــنــهــم، أو تـــم تــوثــيــق اســتــشــهــادهــم 
بالقرب  كانوا  الذين  لذويهم  عبر شهادات 
الــتــي انــفــجــرت فيها المخلفات  مــن المــنــاطــق 
ــاع المــــدنــــي فــي  ــدفــ الـــحـــربـــيـــة، كـــمـــا كـــشـــف الــ
غـــزة، مــســاء الأحـــد، عــن استشهاد مــا يزيد 
 نــتــيــجــة الـــعـــبـــث بــمــخــلــفــات 

ً
عــــن 90 طــــفــــا

الاحتلال الحربية، وبعضها تشبه معلبات 
الــطــعــام، ويــتــعــمــد جــنــود الاحـــتـــال تركها 
ــقـــاع المـــزيـــد من  قــبــل انــســحــابــهــم بـــهـــدف إيـ
غزة  من سكان  الكثير  ويــتــداول  الضحايا. 
روايــــات وصــــورا ومــقــاطــع فــيــديــو لمعلبات 
ــد الــجــهــاز المـــســـؤول عن  ســـــوداء الـــلـــون، أكــ
المــتــفــجــرات فـــي الــقــطــاع الــعــثــور عــلــى عــدد 
كبير منها، وأنها متفجرات خطيرة، بينما 
يــظــن بــعــض الــســكــان أنـــهـــا أغـــذيـــة مــعــلــبــة، 
لــكــنــهــا فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة مـــفـــخـــخـــة، وتــنــفــجــر 
بمجرد فتحها، وقــد تــؤدي إلــى الــوفــاة، أو 
الإصابة بعاهات مستديمة كبتر الأطراف. 
الصغيرة  القنابل  تلك  من  واحــدة  ‏انفجرت 
)10 سنوات(  العطار  محمد  الطفل  يــد  فــي 
فــي الــخــامــس مــن مــايــو/أيــار المــاضــي، بعد 
المدمر  منزلهم شبه  إلــى  أسرته  مع  عودته 
في حي السلاطين في شمالي القطاع عقب 
ـــف انــفــجــار 

ّ
ــل الانـــســـحـــاب الإســـرائـــيـــلـــي، وخـ

الطفل،  وجــه  فــي  تشوهاً  المفخخة   العبوة 
وجـــروحـــا بــلــيــغــة فـــي مــنــطــقــة الـــصـــدر وفــي 
الــقــصــبــة الـــهـــوائـــيـــة، وخـــضـــع لــلــعــاج لمــدة 
أسبوعين، قبل أن يستشهد بعد أسبوعين 
مــــن جـــــــراء مــــا تـــضـــمـــه الـــقـــنـــبـــلـــة مــــن مــــواد 
كــيــمــيــائــيــة. ‏كـــانـــت عــائــلــة الـــعـــطـــار مـــن بين 
الشمالية  المــنــطــقــة  فــي  يــتــواجــدون  قليلين 
الجنوبية،  المنطقة  إلى  النزوح  ويرفضون 
ــرروا الـــنـــزوح بـــن مــنــاطــق الــشــمــال،  ــ وقـــد كـ
وهم يقيمون حالياً في إحدى مدارس حي 
النصر بمدينة غزة، ولا يزال والده يعاني 
مــنــذ وفــــاة طــفــلــه، مــشــيــراً إلـــى أنــهــم عندما 
أن  فاعتقدوا  الأطفال جائعين،  كــان  عــادوا، 
مثل  بـــازلاء  أو  لحوما  تضم  المعلبات  تلك 

تلك التي يتلقونها عبر المساعدات.
‏أصيب محمود العطار )40 سنة( وزوجته 
ــنـــاء رحـــلـــة الـــنـــزوح،  واثـــنـــان مـــن أطــفــالــه أثـ
والــــتــــي بـــــــدأت مــــن مــنــطــقــتــهــم إلـــــى مــخــيــم 
جــبــالــيــا، ثــم إلـــى بــلــدة بــيــت لاهــيــا، ثــم حي 
الـــكـــرامـــة، وحــــي الـــنـــصـــر، ومــحــيــط مــجــمــع 

معلبات 
مفخخة
المخلفات 

الحربية تقتل 
المئات في غزة

الإبادة  ترسيخ  إلى  الإسرائيلي  الاحتلال  جيش  يسعى 
الجماعية في قطاع غزة بكافة الأشكال، فإلى جانب 
القصف والتدمير والقنص، يستخدم المخلفات الحربية 

غير المنفجرة في قتل مزيد من المدنيين

استشهاد أكثر 
من 90 طفلاً نتيجة العبث 
بمخلفات حربية إسرائيلية

تنتشر مخلفات حربية 
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انــفــجــرت، ومــن المفترض أن أســافــر للعلاج 
ــــروف إغــــاق  ــــارج، لـــكـــن نــتــيــجــة ظــ ــــخـ فــــي الـ
المــعــبــر لا يمكنني ذلـــك، وأعــيــش فــي عــذاب 
كبير، وأشعر بذات الألم كأن الانفجار وقع 
أفــراد عائلة  بالأمس«.  استشهد اثنان من 
محمد محسن فــي حــي الــرمــال خــال شهر 
يــولــيــو المــاضــي، أثــنــاء عــودتــهــم إلــى المــنــزل 
نتيجة سقوط حائط أحدث انفجاراً كبيراً 
ــراد  ــ ــة عـــشـــرة أفـ ــابــ فــــي المــــكــــان، وخـــلـــف إصــ
ليتبين لاحقاً وجــود جسم متفجر  آخرين، 
تــحــت الــركــام، انــفــجــر عــنــد ســقــوط الحائط 

ــرة الــثــانــيــة التي  عــلــيــه، وهـــو يــؤكــد أنــهــا المـ
تحدث فيها أمامه انفجارات بهذه الطريقة، 
وكانت المرة الأولى في حي الشجاعية، وفي 

تلك الواقعة استشهد اثنان من أصدقائه. 
»الكثير  الجديد«:  »العربي  لـ محسن  يقول 
ــن مـــنـــاطـــق مـــديـــنـــة غـــــزة فــيــهــا مــخــلــفــات  مــ
حربية غير متفجرة نراها بالعين المجردة، 
وعـــنـــدمـــا نــتــوجــه إلــــى تــلــك المـــنـــاطـــق خــال 
النزوح نحاول المرور بحذر حتى لا نتعثر 
بالبحث بشكل  نــقــوم  ثــم  المــتــفــجــرات،  بتلك 
مكثف حتى نتأكد من عدم وجود متفجرات 
فـــي الأمـــاكـــن الــتــي نــقــرر الاســـتـــقـــرار فــيــهــا، 
فــأمــاكــن الإيــــواء فــي مــديــنــة غـــزة مــحــدودة، 
والمـــــدارس مكتظة عــن آخـــرهـــا، وقـــد قضى 
ــازحــــون لأنـــهـــم لـــم يــــدركــــوا وجـــود  أفــــــراد نــ

متفجرات في المكان الذي نزحوا إليه«.
ــدنـــي فـــي غــزة  ــزة الــــدفــــاع المـ ــهـ ورصــــــدت أجـ
بعض الصواريخ والقذائف التي لم تنفجر 
منها  التخلص  يحاولون  وهم  المنازل،  في 
عـــــادة، إذ عــنــدمــا يـــعـــود الاحـــتـــال لقصف 
هائل  بانفجار  ذلــك  يتسبب  المنطقة  نفس 
مــا يحدث  المــخــلــفــات،  تــلــك  انــفــجــار  نتيجة 
دمـــــاراً واســـعـــا فـــي تــلــك المـــنـــاطـــق، حــتــى أن 
قوة الانفجار في عدد من المرات تؤدي إلى 
تــضــرر أربـــعـــة أو خــمــســة مـــنـــازل مـــجـــاورة. 
وبعد تكرار وقائع انفجار مخلفات حربية 
في عائلات لا تتمكن من اكتشاف وجودها 

بــعــد عــودتــهــا إلـــى مــنــازلــهــا، اضــطــر جهاز 
الــدفــاع المــدنــي إلـــى نــشــر رســائــل تحذيرية 
تــنــصــح بـــعـــدم الـــبـــقـــاء فـــي المــــنــــازل إلا بعد 
ــداً، وعــــــدم الاقـــــتـــــراب مــــن أي  ــيــ فــحــصــهــا جــ
جــســم مــشــبــوه.  يــقــول مـــســـؤول الإمـــــدادات 
المغير: »مهمات  المــدنــي، محمد  الــدفــاع  فــي 
ــاع المــــدنــــي تــقــتــضــي الـــبـــحـــث فــــي كــل  ــ ــدفـ ــ الـ
المباني التي تم استهدافها عن أية مخاطر، 
أو متفجرات لم تنفجر، وقد رصدنا العديد 
مــنــهــا، خــصــوصــا فـــي المـــربـــعـــات الــســكــنــيــة 
الــكــبــيــرة الــتــي اجــتــاحــهــا جــيــش الاحــتــال، 
عـــلـــى  وأخــــــــــــرى  الأرض،  تــــحــــت  وأخــــــــــــرى 
الأسطح، وتمكنا سابقاً من تنفيذ حملات 
إجلاء شملت أكثر من 25 ألفا و500 عائلة 
من مناطق خطرة على مستوى محافظات 

قطاع غزة«. 
يــضــيــف المــغــيــر: »تــقــديــراتــنــا أن الاحــتــال 
ألقى قرابة 85 ألف طن من المتفجرات على 
قــطــاع غـــزة، مــا تسبب فــي تدمير أكــثــر من 
مــن  و%90  الـــحـــضـــريـــة،  الــبــنــيــة  مــــن   %80
تمت  مناطق  بينها  ومــن  التحتية،  البنية 
إعـــــــادة إنـــشـــائـــهـــا فــــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
بدعم دولي وعربي، وتشير تقديراتنا إلى 
أن 17% مـــن المـــقـــذوفـــات لـــم تــنــفــجــر، وهــي 
تعتبر مخلفات خطيرة تهدد الحياة، وقد 
يــســتــمــر خــطــرهــا قــائــمــا لــســنــوات حــــال لم 
يتم إدخــال مــعــدات وخــبــراء لمساندتنا في 

تــطــهــيــرهــا بــعــد انــتــهــاء الــــعــــدوان«. يــتــابــع: 
يناير/ منذ شهر  المتفجرات  »تعثر وحدة 

كانون الثاني الماضي على العديد من تلك 
الــعــلــب الــصــغــيــرة المــتــفــجــرة، وهـــي خطيرة 
جداً، وتنفجر بمجرد فتحها، وقد تسببت 
ــال. يــتــعــمــد الاحــتــال  ــفـ ــراف أطـ ــ فـــي بــتــر أطـ
إحــراق المكان أو تفجيره بعد اقتحامه، أو 
المخلفات  ملف  المتفجرة.  القنابل  تلك  ترك 
التي لم تنفجر سيكون خطيراً، ولا توجد 
مقارنة بينه وبين حجم المخلفات الحربية 
ــتــــال فــــي مــــرات  ــتـــي خــلــفــهــا جـــيـــش الاحــ الـ

العدوان السابقة«.
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ــتـــمـــرار هطل  تـــتـــزايـــد المــــخــــاوف مـــع اسـ
الأمــطــار فــي عــدد مــن المــدن اليمنية في 
تأثرت بسنوات  بنية تحتية هشة  ظل 
الــحــرب فــي الـــبـــاد، وضــعــف الــخــدمــات 
الأســاســيــة. وأعــلــن مكتب الأمـــم المتحدة 
الخميس  الإنــســانــيــة،  الـــشـــؤون  لتنسيق 
المــاضــي، ارتــفــاع عـــدد الــوفــيــات مــن جــراء 
 عــن إصــابــة 600 

ً
الــســيــول إلـــى 98، فــضــا

آخرين، في حين ذكرت كتلة المأوى التابعة 
لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
مــن 294  أكــثــر  أثـــرت على  الفيضانات  أن 
ألف شخص، وأنه جرى تقديم مساعدات 
ما  فــقــط،  ألــفــا   67500 إلــى  للحياة  منقذة 
ــود فــجــوة تــمــويــلــيــة بــقــيــمــة 25  يــبــرز وجــ
لتلبية   

ً
مليون دولار يجب سدها عاجلا

احـــتـــيـــاجـــات المـــتـــضـــرريـــن. وكـــشـــف مــديــر 
مديرية حيس بمحافظة الحديدة، مطهر 
قرية،  اجتاحت 13  »السيول  أن  القاضي، 
بما في ذلك مخيمات للنازحين، وسبّبت 
تـــضـــرر مــســاكــن 1527 أســــــرة، وخــســائــر 
كــبــيــرة بــن المـــواشـــي، إضــافــة إلـــى تدمير 
الأراضــــــي الـــزراعـــيـــة. جــــرى الــعــثــور على 
جثمان شخص واحد من بين مفقودين«.

بدورها، أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة 
ــد  مــخــيــمــات الــــنــــازحــــن فــــي مـــــــأرب، الأحــ
ــر المـــتـــضـــررة مــن  ــ ــــدد الأســ المــــاضــــي، أن عـ
الـــســـيـــول فـــي المــحــافــظــة تـــجـــاوز 12 ألــف 
أســــرة  و673  آلاف   3 بــيــنــهــا  مــــن  أســـــــرة، 
آلاف و689  كــلــيــا، و8  مــنــازلــهــا  تـــضـــررت 
ــرة تــــضــــررت مـــنـــازلـــهـــا جـــزئـــيـــا، كــمــا  ــ ــ أسـ
ــيـــول تـــدمـــيـــر ســـبـــع مـــــدارس  ســـبّـــبـــت الـــسـ
 
ً
كلياً، وتــضــرر 15 مــدرســة جــزئــيــا، فضلا
عــن تــضــرر ثــاثــة مــرافــق صــحــيــة، ووفـــاة 

ثمانية نازحين، وإصابة 34 آخرين. 
وأضافت الوحدة التنفيذية أن السيول 
والـــعـــواصـــف خــلــفــت تـــأثـــيـــرات واســعــة 
علـى مساكن النازحين في 111 مخيماً 
في مديريات المدينة، والوادي، وحريب، 
ورغوان، وتضررت 3673 أسرة في تلك 
المــخــيــمــات، كــمــا تـــضـــررت  22 مــدرســة، 
مرافق  وثــاثــة  كلياً،  دمـــرت  سبع منها 
الــــكــــارثــــة ضـــاعـــفـــت مــن  صـــحـــيـــة، وأن 
الــنــازحــة فــي تلك  معاناة جميع الأســـر 
المخيمات، في حين لم تتجاوز التدخلات 
ــأرب كــلــهــا 12% مــن  ــ الإنـــســـانـــيـــة فــــي مــ
إجمالي الاحتياجات، ما يفاقم الوضع 
الإنساني المعقد الذي يعيشه النازحون. 
وبرز تزايد أعداد الضحايا والمنكوبين 
من جــراء السيول والفيضانات نتيجة 
التحتية،  البنية  فــي  الــشــديــد  الــضــعــف 
الخدمات الأساسية، وغياب  وهشاشة 
فرق الطوارئ المتخصصة، ما يحول دون 
المناطق  أغرقت  التي  السيول  تصريف 
الــســكــنــيــة، وجــرفــت المــســاكــن، وأحــدثــت 

دماراً كبيراً في الممتلكات.
ــدنـــي مــحــمــد الــكــبــس،  يـــقـــول المـــهـــنـــدس المـ
»العربي الجديد«: »لا يمتلك اليمن بنية  لـ
تحتية حقيقية، ما يزيد أعداد الضحايا 
ــــوارث طــبــيــعــيــة مثل  ــال حـــصـــول كــ فـــي حــ
ــانــــات والأعــــاصــــيــــر،  ــيــــضــ ــفــ ــيــــول والــ ــســ الــ
ــدن تــــكــــاد تــــكــــون خـــالـــيـــة مــن  ــ ــ ومـــعـــظـــم المـ
مجاري تصريف السيول، وغالبيتها غير 
العشوائي،  البناء  فيها  ويبرز  مخططة، 
لذا يؤدي هطل الأمطار الغزيرة إلى بقاء 
الشوارع.  المياه لساعات وربما لأيــام في 

معظم مجاري السيول أغلقتها الأتربة أو 
القمامة، ومن ثم تغرق الشوارع الرئيسية 
في ظل غياب أي دور للجهات الحكومية 

مثل وزارة الأشغال والبلديات«. 
وعــلــى الــرغــم مــن مـــرور أكــثــر مــن أســبــوع 
على بدء كارثة السيول والفيضانات، ما 
زالـــت جــهــود الإغــاثــة ضعيفة، ولا تقارن 
ألف   300 المــقــدر بنحو  المنكوبين  بــأعــداد 
نــســمــة. وأعــلــنــت جــمــعــيــة الـــهـــال الأحــمــر 
طارئة  إغاثية  مساعدات  تقديم  الكويتي 
الأمطار  مــن  متضررة  أســرة   1200 لنحو 
والسيول في محافظتي مأرب والحديدة، 
ومساعدات  إيـــواء  حقائب  تــوزيــع  تشمل 
ــبـــات  ــى تــــوزيــــع وجـ ــ ــة، إضــــافــــة إلــ ــيــ ــذائــ غــ
جاهزة على 3 آلاف أســرة ضمن مشروع 
المساعدات الغذائية المنقذة للحياة، و500 

حقيبة نظافة شخصية.
ــدأت الــســلــطــات المــحــلــيــة فـــي محافظة  ــ وبـ
الحديدة، الأحد الماضي، توزيع ما يقارب 
13 ألف سلة غذائية على الأسر المتضررة 
ــي المــــديــــريــــات. وبــحــســب  ــن الـــســـيـــول فــ مــ
ــــي المــــحــــافــــظــــة، يـــجـــري  مـــكـــتـــب الإعـــــــــام فـ
تجهيز تلك المساعدات بدعم من برنامج 

المؤسسة  التوزيع  وتنفذ  العالمي،  الغذاء 
رئيسها؛  أوضح  والتي  الميدانية،  الطبية 
الــتــوزيــع تشمل  أن عملية  عــبــاد،  مــهــيــب 
9,968 سلة غذائية في مديريتي الخوخة 
فـــي مــديــريــة حــيــس،  والــتــحــيــتــا، و2,825 

وسيتم توزيعها على مرحلتين.
ويقول عبد الله سيف، وهو أحد المنكوبين 
»العربي الجديد«:  من السيول في مأرب، لـ
»تــدفــقــت الــســيــول إلـــى المــســاكــن، وجــرفــت 
، في 

ً
ــائـــا ــاراً هـ ــ عــــدداً مــنــهــا، وأحـــدثـــت دمـ

حين لم يتم الالتفات إلينا من قبل الدولة 
أو مــنــظــمــات الإغـــاثـــة، وتـــم تــقــديــم بعض 
الأسر  من  لعدد محدود  الإغاثية  السلال 
المنكوبة«. وتوقع المركز الوطني للأرصاد 
اســتــمــرار هطل أمــطــار رعــديــة غــزيــرة إلى 
غزيرة جداً على عدد من المحافظات، من 
بينها المهرة، وحضرموت، وشبوة، وأبين، 
ولحج، وتعز، وإب، والضالع، والحديدة، 
ــنـــعـــاء، والمـــحـــويـــت،  ــة، وذمـــــــار، وصـ ــمــ وريــ
وحــجــة، وعــمــران، وصــعــدة، وســهــل، وكــذا 
مرتفعات تهامة وسواحلها، وحذر المركز 
المواطنين من الوجود في ممرات السيول 

أثناء وبعد هطل الأمطار.

ضعف البنية التحتية يضاعف 
أعداد منكوبي فيضانات اليمن

غياب تام لتدخل الجهات الحكومية في اليمن )محمد حمود/الأناضول(

أغرقت السيول شوارع المدن اليمنية الرئيسية )محمد حمود/الأناضول(

تشكل القذائف غير المنفجرة مخاطر على سكان غزة )عبد الرحيم الخطيب/الأناضول(

85٫000
الكمية التقديرية )بالطن( للمتفجرات 

التي ألقاها جيش الاحتلال على قطاع 
غزة، 17% منها لم تنفجر.

فاقمت السيول 
والفيضانات التي تجتاح 

عدة محافظات 
يمنية مأساة السكان 
الذين يعانون تبعات 

الحرب منذ عام 2015، 
ويشكون من ضعف 

جهود الإغاثة

وقعت وفيات عدة 
على طرق تهريب 

السوريين في بلغاريا، 
وتراوحت الأسباب بين 

التعب والتعرضّ لإصابات 
وأمراض لدى عبور غابات 

خطرة، وأيضاً لأشكال 
من الضرب والتعذيب 

على أيدي المهربين 
أو القوات الأمنية 

عنف وموت على طرق تهريب السوريين في غابـات بلغاريا
 رصدت منظمة »الإنقاذ 

الموحد« وفاة ثلاثة شبان 
سوريين في غابات بلغاريا 

طرق التهريب صعبة 
عبر الغابات التي يتطلب 

عبورها السير ساعات 

هاتاي ـ عبد الله البشير

سجل على 
ُ
رغــم المــخــاطــر والــوفــيــات الــتــي ت

طـــرق الــتــهــريــب، ســـواء عــبــر الــبــر أو البحر، 
يــزال شبان ســوريــون كثيرون يحاولون  لا 
الوصول إلى أوروبا عبر هذه الطرق بحثاً 
عـــن مــســتــقــبــل وحـــيـــاة آمــنــة قـــد تــحــقــق لهم 

الاستقرار الذي يتطلعون إليه.
ــراً، رصــــدت مــنــظــمــة »الإنــــقــــاذ المــوحــد«  ــيـ أخـ
الذين  السوريين  اللاجئين  المعنية بمتابعة 
التهريب، وفــاة ثلاثة شبان  يسلكون طــرق 
ســوريــن فــي غــابــات بلغاريا خــال أقــل من 
ــلـــوا إلــيــهــا من  ــبــــوع، وذلـــــك بــعــدمــا وصـ أســ
أحمد حسن  بأنهم  الشبان  وعــرّفــت  تركيا. 
الــصــالــح الــســلــوم )18 عـــامـــا(، ومــجــد عبد 
ــدور المــتــحــدر  ــ الـــعـــزيـــز الـــحـــســـن، ومــحــمــد قـ
مـــن مــديــنــة حــلــب. وكــشــفــت المــنــظــمــة أيــضــا 
الــشــاب محمد المسالمة  أنـــه ســبــق أن تــوفــي 
ــا خـــال مــحــاولــتــه  المــتــحــدر مـــن مــديــنــة درعــ
العبور من كرواتيا إلى ألمانيا إثر تعرضه 

سهلة،  التهريب  طــرق  ليست  قلبية.  لأزمـــة 
عبورها  يتطلب  التي  الغابات  عبر  خاصة 
الــســيــر لــســاعــات طــويــلــة قــبــل الــوصــول إلــى 
البشر.  مهربو  عليها  يشرف  نقل  ســيــارات 
يــقــول فــاضــل الــعــبــود، المــتــحــدر مـــن مدينة 
ــلـــت  ــعــــربــــي الــــجــــديــــد«: »وصـ »الــ ـــ دمــــشــــق، لــ
إلــــى مــديــنــة إســطــنــبــول مــطــلــع أغــســطــس/

أيــامــا ثــم توجهت إلى  الــجــاري، وبقيت  آب 
منطقة للانطلاق باتجاه الحدود البلغارية. 
وقــــد خــيّــرنــا المـــهـــرب بـــن الــبــقــاء فـــي مــنــزل 
مقابل دفع أجر يومي، أو تدبّر أمر السكن 
بــأنــفــســنــا. وبــالــنــســبــة لـــي فــضــلــت الــخــيــار 
المهرب  من  اتصال  تلقي  وانتظرت  الثاني، 
ــام، وحـــدد لي  الـــذي هــاتــفــنــي بــعــد أربــعــة أيــ
مــوقــع الــلــقــاء. وبــالــفــعــل وصــلــت فــي المــوعــد 
ــا إســطــنــبــول إلــــى منطقة  ــادرنــ المـــحـــدد، وغــ
قـــريـــبـــة مــــن أدرنـــــــة حـــيـــث نــقــطــة الانــــطــــاق. 
مــشــيــنــا نــحــو ســـت ســـاعـــات لــلــوصــول إلــى 
ــاريـــا، وكــــان  ــغـ ــلـ الـــشـــريـــط الـــــحـــــدودي مــــع بـ
ــة، ونــــجــــح الــبــعــض  ــايـ ــغـ ــلـ الــــوضــــع ســـيـــئـــا لـ

بعبور الحدود واعتقل آخرون، أما أنا فقد 
تــراجــعــت عـــن الــعــبــور وفــضــلــت الــبــقــاء في 
لسائق  دولار   800 مبلغ  دفــعــت  ثــم  تــركــيــا، 
اتفق  بعدما  إسطنبول  إلى  أعادني  سيارة 
المهرب معه. حالياً أقيم في إسطنبول، ولن 
أحاول الذهاب عبر الطريق البري أبداً لأنه 

كــانــت خــدعــة من  أنــهــا  لكن تبين  التحميل، 
الــذيــن طلبوا مــن كــل شخص دفع  المهربين 
إلــى  بــالــســيــارة  لــنــقــلــنــا  دولار   1000 مــبــلــغ 
العاصمة صوفيا، كنا مجموعة من تسعة 
ــال المــطــلــوب فاتصل  أشــخــاص، لــم نملك المـ
المـــهـــربـــون فــــوراً بــالــجــيــش الــبــلــغــاري الـــذي 

وصل خلال وقت قصير«.
ويشير إلــى أن »مــا حــدث لــدى قــدوم جنود 
تعرضنا  إذ  يُحتمل،  لا  الــبــلــغــاري  الجيش 
لضرب بطرق بشعة، حتى أنهم داسوا على 
وضربونا  العسكرية  بأحذيتهم  صــدورنــا 
بـــقـــوة. أصــيــب بــعــض الــشــبــان بــكــســور، من 
عند  الــصــدريــة  أضلعه  فــي  بينهم شقيقي، 
ــى إســـطـــنـــبـــول. أجـــبـــرونـــا عــلــى  ــ ــا إلـ ــنـ عـــودتـ
السير بعدما نقلونا بسيارة عسكرية نحو 
ساعة للعبور إلى الأراضي التركية، وهناك 
وقعنا أيضاً تحت رحمة مهربين طلبوا من 
كــل شخص دفــع مبلغ 25 ألــف لــيــرة تركية 
)720 دولاراً( لتأمين سيارة. حالياً، يتعافى 
شقيقي من الكسور التي تعرض لها، وأنا 

المهربون  جــســدي.  على  الكدمات  مــن  أيضاً 
مجرمون يهتمون فقط بالمال، ولا يكترثون 

بمن يموت أو يُصاب على الطريق«.
بدوره، يوضح المكتب الإعلامي في منظمة 
ــه تــلــقــى الـــعـــديـــد مــن  ــ ــاذ المــــوحــــد« أنـ ــ ــقـ ــ »الإنـ
الــعــام الحالي  الـــنـــداءات مــن بلغاريا خــال 
تــتــعــلــق بــوفــيــات بــســبــب الــتــعــب والإرهـــــاق 
وضـــربـــات الــشــمــس. وفــــي بــعــض الـــحـــالات 
تدخلت فرق الإنقاذ في اللحظات الأخيرة، 

لكن كثيرين لم ينجوا أيضاً.
وأشارت المنظمة أيضاً إلى أنها تلقت أكثر 
من 40 نــداءً خاصاً بمهاجرين في بلغاريا 
يـــعـــانـــون الـــتـــعـــب والمــــــــرض، ووثــــقــــت قــســمــا 
منها. أما بشأن الاعتداءات على المهاجرين 
فلم تصلها معلومات دقيقة عن العصابات، 
وبــالــنــســبــة لـــاعـــتـــداءات الــجــســديــة تــحــدث 
مــــهــــاجــــرون عــــن تـــعـــرضـــهـــم لـــضـــرب مــبــرح 
مــن جــنــود الــجــيــش الــبــلــغــاري، مــا أدى إلــى 
ــابــــات جــســديــة بــالــغــة مــثــل كـــســـور في  إصــ

الأيدي، قبل إعادتهم إلى تركيا.

متعب جداً، شاهدت شباناً كثيرين يقيمون 
عند الشريط الــحــدودي من دون أن يملكوا 

المال للعودة«.
من جهته، يخبر خالد السرميني الذي ألقي 
القبض عليه في بلغاريا وأعيد إلى تركيا، 
مفرط  بعنف  يتعامل  البلغاري  الجيش  أن 
الجديد«:  »العربي  لـ ويقول  المهاجرين،  مع 
»الضرب المفرط أمر محتم لدى القبض على 
أي شخص. الرحلة في الغابات متعبة جداً 
وكثير من الشباب يسلمون أنفسهم للجيش 
البلغاري خوفاً من الموت جوعاً أو عطشاً«. 
يضيف: »حــاولــت مــع آخــريــن الــوصــول إلى 
العاصمة صوفيا، وكان هدفنا الأول بلوغ 
التحميل،  نقطة  المهربون  عليه  أطلق  مكان 
إليها مساعد مهرب يدعى ريبري.  أرشدنا 
بدأت رحلتنا من جنوب تركيا، وبعدها إلى 
ــة. مشينا 15 ســاعــة في  أدرنــ ثــم  إسطنبول 
طريق وعرة جداً وسط الغابات، واسترحنا 
الساعة. ورغم  لم تتجاوزا  لمــدة  مرتين فقط 
المــشــقــات والــصــعــوبــات وصــلــنــا إلـــى نقطة 

مهاجرون سوريون 
وصلوا إلى بلغاريا 
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